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المدخل
مات.. 

كان يعتــر من الرجال الصالحــن الذين يُضرب 
بهم المثل في الزهد والعبــادة، و كانت له أموال كثيرة 
أنفقها جميعاً في سبيل الله، وبقيت عنده بعض الجواري 
والعبيــد، وقبيل موته عتق جميعهــم، ومات فقيراً لا 

يملك أي شيء..

وبالدموع والنحيب حملــه رفاقه إلى المقبرة، وبعد 
الغسل والصلاة دفنوه بين عشرات القبور التي كانت 
للمسلمين الأوائل، ثم قرأوا عليه الفاتحة وعادوا إلى 

بيوتهم.

كان  صحـابـيـاً مـن الأنصـار وكـان مـقـرباً من 
 K غير أنه يوم مــات لم يكن النبي K   النبــي
حاضراً في المدينة، بل كان خارجاً في إحدى الغزوات، 
ولما عاد بعد فترة غير قصيرة، رأى الصبية يتســولون 
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على قارعة الطريق. فســأل عنهم: من هؤلاء؟ أولاد 
من؟

قيل: يا رسول الله هؤلاء أولاد فلان..

قال: عهدي بأبيهم أنّه رجل غني.. 

قالوا: نعم.. ولكنه أنفق أمواله كلها في سبيل الله.

قال: أين هو؟ 

قالوا : لقد مات.. 

قال: أين دفنتموه؟

قالوا: في مقابر المسلمين.

كان الحاضرون ينتظرون من النبي K  حينما سأل 
عــن موضع قــره ـ أن يتوجــه إلى قبره ليقــرأ عليه 
الفاتحــة، ولكنهم فوجئوا به يقول لهــم: أما والله، لو 

كنت حاضراً ما تركتكم تدفنوه في مقابر المسلمين! 

  ثم ســكت لحظات، أضاف بعدهــا قائلًا: أنفق 
أمواله في سبيل الله، وترك أولاده يتكففون الناس!؟؟
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معنى التدين
قد يظن البعض أنّ معنــى »التديّن« هو أن يعيش 
الإنســان في أصعب الظــروف، ويــارس أصعب 
العبادات، ويمســك بزاوية المســجد ليصلّ، ويصلّ 
ويصلّ و.. ولا ينظر في حالة المشي يميناً ولا يســاراً، 
ولا يدخل الأســواق، ولا يسافر، ولا يفهم من أمور 
الدنيا شيئاً، ولا يستطيع أن يميز بين الجبن والصابون! 
ويكون بســيطاً في تفكــره، وســاذجاً في معاملاته، 
ويكون رأســه إلى أســفل دائمًا، منعــزلًا عن  الناس  
والحياة، لا يدري من أين تؤكل الكتف ولا كيف هي 
الحياة، ويكون بيته من النوع القديم المهيأ للســقوط، 
ولا يملك سيارة ـ وإن ركب الجمل فهو أفضل ـ وأن 
لا يترك لأطفاله من بعده فلساً من المال، وإذا ضربوه 
روه  على خده الأيمن أدار لهم الخد الأيسر، وإذا ســخّ
ميلًا، مشــى مع مســخّريه ميلين، أما الدنيا فيتركها 

لأهلها، لأن الآخرة لا تجتمع مع الدنيا..
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هكذا يتصور البعض معنى الدين والتمسك به..

ولكن هل هذا هو الصحيح؟

إذن لمن خلق الله الدنيا؟

وعلى ماذا كان يحارب الأنبياء؟ على رحلة العودة 
إلى الرهبانيــة، والانغــاق عــى الــذات، والعيش 
في الكهــوف، وترك العمــل والتعامــل، والتجارة 

والزراعة؟ ومن الذي كان يخالفهم في ذلك؟؟

لا.. 

ليس الدين إلا ممارســة الحياة؛ وليس المتمســك 
بالدين إلا ذلك الرجل الواعي لنفسه والواعي لعمله 
والقادر على العطاء، الذي يعيش حياة طيبة ويفهم ما 

يريد...

مُؤْمِــنُ 
ْ
ل
َ
»ا  :K الأعظــم  الرســول  يقــول   

طِنٌ حَذِرٌ«))).
َ
سٌ ف كَيِّ

تَيْنِ«))). مُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّ
ْ
ل
َ
سَعُ ا

ْ
 يُل

َ
ويقول أيضاً : »لا

سْلَامِ «))). ِ
ْ

ل
َ
ةَ فِي ا  رَهْبَانِيَّ

َ
ويقول K: »لا

))) بحارالأنوار، ج64، ص307.
))) من لا يحضره الفقيه، ج4، ص378.
))) مستدرك الوسائل، ج14، ص155.
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 خَيْرَ 
َ

وفٌ«)))، »وَ لا
ُ
ل
ْ
لِفٌ مَأ

َ
مُؤْمِنُ أ

ْ
ل
َ
ويقول K: »ا

فُ«))).
َ
 يُؤْل

َ
فُ وَ لا

َ
ل
ْ
 يَأ

َ
فِيمَنْ لا

ــمْ يَعْرِفْ 
َ
ــكَ امْرُؤٌ ل

َ
ويقــول الإمام علي C: »هَل

قَدْرَهُ«)))!!

أوليس معنى »المؤمن كيّس« أنّ الســاذج الذي لا 
يفهم شــيئاً ويمكنك أن  تقوده إلى الخسارة بسهولة، 

ليس مؤمناً حقيقياً؟

تَيْــنِ«))) أنّ  مُؤْمِــنُ مِــنْ جُحْرٍ مَرَّ
ْ
ل
َ
ــدَغُ ا

ْ
ومعنــى »لا يُل

الذي يلدغ من جحر أكثر من   مرة ليس مؤمناً حقيقياً؟

ــمْ يَعْــرِفْ قَــدْرَهُ« إنّ الذي 
َ
ــكَ امْــرُؤٌ ل

َ
ومعنــى: »هَل

يضيع عمره، ووقته ســدى في الكلام الفارغ الذي لا 
يرتبط بالدين ولا الآخرة هالك عند الله؟

لقد قيل للإمام عليC: هل تفضل ساعة من الدنيا 
على ســاعة من الآخرة؟ أم تفضل ساعة الآخرة على 

ساعة الدنيا؟

))) مستدرك الوسائل، ج8، ص450.
))) الكافي، ج2، ص102.

))) نهج البلاغة، الحكمة رقم 149.
))) مشكاة الأنوار في غرر الأخبار، ص319.
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فأجــاب: »لا... أفضل ســاعة مــن الدنيا على 
ساعات من الآخرة. ولا أفضل ساعة من الآخرة على 

ساعة من الدنيا«. وعندما سئل: لماذا؟

أجاب: »لأن بســاعة من الدنيا أملك ساعات من 
الآخرة، ولا يمكن أن أملك بساعة من الآخرة ساعة 

من الدنيا..«.

خِرَةِ«))) -كما جاء في الروايات- 
ْ

ل
َ
نْيَا مَزْرَعَةُ ا

ُ
لدّ

َ
إنَّ  »ا

ومعنــى ذلك أنّ الطريق إلى امتــاك الآخرة يمر من 
امتلاك الدنيا..

هُوَ 
َ
مْرِ دُنْيَاهُ ف

َ
وكما جاء في الحديث: »وَ مَنْ كَسِلَ عَنْ أ

..(((» كْسَلُ
َ
مْرِ آخِرَتِهِ أ

َ
عَنْ أ

مَالِ 
ْ
ل
َ
 يُحِبُّ جَمْعَ ا

َ
 خَيْرَ فِيمَنْ لا

َ
وجاء فيه أيضاً: »لا

لٍ«))). مِنْ حَلَا

ومرة كان الإمام الصادق C  جالساً على مائدة 
لذيذة، وعليه جبــة ثمينة، فجــاءه أحد الأصحاب 
واندهش لمنظر الإمام C وهو يأكل طعاماً لذيذاً، 

))) عوالي اللئالي، ج1، ص267.
))) الكافي،  ج5، ص85.

))) من لايحضره الفقيه، ج3، ص166.
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ويلبس جبة ثمينة فقال له:

»يا بن رسول الله أما كنت تنهانا عن الدنيا؟

أجاب الإمام C : بلى.

فقال: فكيف أراك على هذه الحالة؟

كم منها؟    كنا ننها قال الإمام C: عن ماذا 

قال:كنتم تقولون حبّ الدنيا رأس كلّ خطيئة.

فقال الإمام C : إنّني أستعمل الدنيا ولا أحبّها، 
 فمن أولى بنعم الله مني؟

ّ
إل و

خْرَجَ 
َ

تِ أ ـــهِ الَّ ةَ اللَّ َ مَ زِي�ن ثم تلا قوله تعالى: ﴿قُلْ مَْ حَرَّ
يََــاةِ 

ْ
ال فِ  ــوا  آمَُ ذِيــنَ  لَِّ هَِ  قُــلْ  زْقِ  الِرّ مَِ  بَــاتِ  يِّ وَالطَّ لِعِبَــادِهِ 

مٍ  لِــوَْ يَــاتِ 
ْ

ال ــلُ  صِّ َ نُ�ف لَِ  ــذَٰ
َ
ك امَــةِ  َ �ي الْ�قِ يَــوْمَ  خَلِصَــةً  ــا  َ �نْ�ي الدُّ

ونَ﴾))). يَعْلَُ

إنّ الزهد وارد في الإســام، وهو مطلوب لدوام 
الاستقرار ولكن ما معنى الزهد؟

ليس الزهد أن لا تمتلك شــيئاً، فأن تملك ســيارة 
وداراً وزوجة صالحة وأمــوالًا من حلال جيد جداً، 

ولكن بشرط أن لا تصبح عبداً لها.

))) سورة الأعراف، الآية 32.
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أن تكون الســيارة لك ولا تكون أنت للســيارة، 
وأن يكون المال لك ليخدمــك ولا تكون أنت للمال 

لتصرف كلّ عمرك في جمعه وتكديسه وعدم صرفه..

ومعنى أن يكون مالك لك ـ وليس العكس ـ هو 
أن تكون قادراً على التنازل عــن المال عندما يتناقض 
مع إنسانيتك أو مع ضميرك ووجدانك، لا أن تتنازل 
عن إنسانيتك ووجدانك وضميرك في سبيل الحصول 

على المال..

وبعبارة موجزة:

الزهد ليس هو أن لا تملك شــيئاً بــل هو: أن لا 
يملكك شيء.
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للعبادة مظاهر
ويتساءل البعض: ألا يقول الله تعالى: ﴿وَمَا خََقْتُ 

عْبُدُونِ﴾؟  لَِ
َّ

نــسَ إِل ِ
ْ

ــنَّ وَال ِ
ْ

ال

ألا يعنــي هذا أنّ »العبادة« هي الهدف، وكل شيء 
آخر وسيلة لها؟

والجواب: لاشــك أنّنا مخلوقــون للعبادة، ولكن 
مــا معنى العبادة؟ إنّ العبــادة لا تعني  »الانحناء« في 
الركــوع، »ووضع الجبهة على التراب« في الســجود، 
والامتناع عن الطعام والشراب في الصوم، فحسب..

العبادة تعني الخضــوع لله؛ تعني أن يكون عملك 
وتحركك ضمن البرنامج العام الذي وضعه الله لك..

العبادة أن تهتم بالدنيا على حجمها، وأن تعرف أن 
الدنيا ليست هدفاً ولكن لا يعني ذلك أن نغضّ النظر 
عنهــا، فليس منّا من ترك آخرته لدنياه، وليس منا من 

ترك دنياه لآخرته..
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كَ 
َ
نّ

َ
كَأ  لِدُنْيَــاكَ 

ْ
يقول الحديــث الشريف: » اعْمَــل

.(((» ً
كَ تَمُوتُ غَدا

َ
نّ

َ
كَأ  لِآخِرَتِكَ 

ْ
،  وَ اعْمَل

ً
بَدا

َ
تَعِيشُ أ

مُؤْمِنُ 
ْ
 ال

ً
ــاسِ هَمّــا عْظَمُ النَّ

َ
ويقــول حديث آخر: »أ

ذِي يَهْتَمُّ لِدُنْيَاهُ وَ آخِرَتِه‏«))). 
َّ
ال

فكل ما هو ضروري من أجل بقاء الإنســان، أو 
للوصول إلى الأهداف الســامية لوجوده فهو مقدس 

في نظر الإسلام، وهو العبادة..

فإذا كان الزواج ضرورياً لاستقرار النفس، وبقاء 
الجنس البشري فهو عبادة، وركعتان يصليهما متزوج 

أفضل عند الله من ألف ركعة يصليها عازب..

هنا يكون تقبيل الزوجة عبادة‍‍!.

وممارسة الجنس معها عبادة!.

وحديث الحب الهامس معها عبادة!.

وقــد جاء في الحديث عن رســول الله K- في 
حديثه عن نهــي الرهبنة واعتزال الرجل زوجته - أنّه 
ــاهِرِ 

َ
كَالشّ كَانَ 

َ
ــكَانِ ف

َ
كْتَنَفَهُ مَل قْبَــلَ ا

َ
ــهُ إِذَا أ

َ
مَــا إِنّ

َ
قال: »أ

))) من لا يحضره الفقيه،  ج3، ص156.
))) تنبيه الخواطر و نزهة النواظر)مجموعة ورام(، ج1، ص4.
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نُوبُ 
ُّ

إِذَا هُوَ جَامَعَ تَحَاتُّ عَنْهُ الذ
َ
سَــيْفَهُ فِي سَبِيلِ الِلَّه، ف

خَ مِنَ 
َ
 انْسَــل

َ
إِذَا هُوَ اغْتَسَــل

َ
ــجَرِ ، ف

َ
كَمَــا يَتَحَاتُّ وَرَقُ الشّ

نُوبِ«))).
ُّ

الذ

* * *

وعندما يكون »الأكل« ضرورياً لبقاء الإنســان، 
يكون الســعي للحصول على لقمة العيش عبادة، بل 

جهاداً في سبيل الله ولذلك جاء في الحديث:

لِ«))). 
َ

حَل
ْ
كَسْبُ مِنَ ال

ْ
عْمَالِ ال

َ ْ
ضَلُ ال

ْ
ف

َ
»أ

 ِ
كُلّ ــى 

َ
رِيضَــةٌ عَل

َ
لِ ف حَــاَ

ْ
ل
َ
ــبُ ا

َ
وجاء أيضــاً: »طَل

مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ«))).

عِبَــادَةُ سَــبْعُونَ  جُــزْءًا 
ْ
ل
َ
وجاء أيضاً عنــه K: »ا
لِ«))). حَلَا

ْ
ل
َ
بُ ا

َ
هَا جُزْءًا طَل

ُ
ضَل

ْ
ف

َ
أ

وحدث أن مرّ شــاب وســيم من أمام الصحابة، 
وكان معهم الإمام علي C فقال أحدهم: يا ليت هذا 

كان يجاهد في سبيل الله..

))) الكافي، ج5، ص496.
))) نهج الفصاحة، ص229.
))) جامع الأخبار، ص139.

))) مستدرك الوسائل، ج13، ص12.
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فقــال الإمام عــي C: »إن كان يســعى لأهله 
كان يســعى  إن  وعيالــه فهــو يجاهــد فــي ســبيل الله، و
إن كان يسعى لأبوين  لقوته فهو يجاهد في سبيل الله، و

فقيرين فهو يجاهد في سبيل الله«.

إنّ الإســام يحدّد الحرام من طلــب الدنيا بقوله 
تعالى:

ْ عَــنْ  ُ
وْلادُك

َ
مْوالُــمُْ وَ لا أ

َ
ــوا لا تُلْهِــمُْ أ يــنَ آمَُ ِ

َّ
هَــا ال يُّ

َ
﴿ يــا أ

ونَ ﴾))) . ــاسُِ
ْ

ولِئــكَ هُُ ال
ُ

ِ وَ مَْ يَفْعَــلْ ذلَِ فَأ ــرِ اللَّ
ْ
ذِك

 ومعنى ذلك أن الأموال والأولاد إذا لم تتحول إلى 
عقبة في طريق الله وتطبيــق مبادئه فهي زينة وحلال، 

وإلّا فهي محرّمة.

* * *

وعندما يكون النوم ضرورياً لراحة الإنســان يأتي 
الحديث ليقول: »نومكم فيه« في شــهر رمضان، وهو 

شهر التدريب على الحياة »عبادة«))).

وحدث مــرة أن حلف ثلاثة من صحابة رســول 

))) سورة المنافقون، الآية 9.
ــي K في  ــة النب ــن خطب ــيعة، ج10، ص313،  م ــائل الش ))) وس

اســتقبال شــهر رمضــان.
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الله  K على التزهد في الدنيا؛ فحلف أحدهم أن لا 
ينام في ليل قط..

وحلف الثاني أن لا يجامــع زوجته قط.. وحلف 
الثالث أن لا يأكل طعاماً في نهار قط.

وسمع رســول الله K بمقالتهم فطلبهم وقال 
لهم:

لِكَ«.
َ

ؤْمَرْ بِذ
ُ
مْ أ

َ
ي ل »إِنِّ

طِرُوا 
ْ
ف

َ
صُومُوا وَ أ

َ
 ف

ً
يْكُمْ حَقّا

َ
نْفُسِكُمْ عَل

َ
 لِ

َ
ثمّ قال: »إِنّ

كُلُ  نَامُ وَ آ
َ
قُــومُ وَ أ

َ
طِرُ وَ أ

ْ
ف

ُ
صُومُ وَ أ

َ
ي أ إِنِّ

َ
وَ قُومُــوا وَ نَامُــوا، ف

تِي  مَــنْ رَغِبَ عَنْ سُــنَّ
َ
سَــاءَ ف سَــمَ وَ آتِــي النِّ

َ
حْــمَ وَ الدّ

َّ
الل

ي«))). يْسَ مِنِّ
َ
ل

َ
ف

* * *

وما دام الإنســان خُلق ليعيش في الناس، فالعبادة 
أن يتعاون معهم وأن يتعرف عليهم وأن يتودد إليهم، 
وأن يشــرك معهم في العمل، وأن ينفق على الجائع، 

وأن يهتم بالمعوزين، وأن يقف مع المحرومين.

ــرٍ 
َ
ْ مِْ ذَك ُ

ــاك ــاسُ إِنَّ خََقْ�ن هَــا النَّ يُّ
َ

يقول الله تعــالى: ﴿يــا أ

))) مستدرك الوسائل، ج14، ص54.
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عــارَفُا﴾))). ــعُوبًا وَ قَــائَِ لَِ ْ �شُ ُ
عَلْــاك نْــى وَ �جَ

ُ
وَأ

عََ  عَــاوَنُا  �تَ  
َ

 وَل ى  ــوَْ وَالتَّ ــرِّ  الْ�بِ عََ  عَــاوَنُا  ﴿وَ�تَ ويقول: 
ثِْ وَالعُْــدْوَانِ..﴾ ))). ِ

ْ
ال

دَقَةِ  ضَــلُ الصَّ
ْ
ف

َ
ويقول الإمام الصــادقC: »أ

ى«))). كَبِدٍ حَرَّ إِبْرَادُ 

وحينما سُئل رسول الله K عن أفضل الأعمال 
 تَقْضِيَ  وْ

َ
 أ

ً
مُؤْمِنِ سُــرُورا

ْ
خِيكَ ال

َ
ى أ

َ
 عَل نْ تُدْخِلَ

َ
قال: »أ

.(((»..
ً
عَنْهُ دَيْنا

دُ  وَدُّ يمَانِ بــاللّٰه التَّ ِ
ْ

عْمَــالِ بَعْدَ ال
َ ْ
ضَلُ ال

ْ
ف

َ
ويقول: »أ

اسِ..«))). ى النَّ
َ
إِل

ويقــول: »أفضَــلُ الِإيمــانِ أن تُحِــبَّ لِله )وليــس 
للمصلحــة(، وتُبغِــضَ فِــي الِلّه، وَ تُعمِــلَ لِســانَكَ في 
 لِنَفسِــكَ، وتَكرَهَ  لِلنّاسِ ما تُحِبُّ  وأن تُحِــبَّ  الِلّه،  ذكــرِ 

، أو تَصمُتَ!«))).
ً
 خَيرا

َ
هُم ما تَكرَهُ لِنَفسِكَ، وأن تَقول

َ
ل

))) سورة الحجرات،  الآية 13.
))) سورة المائدة، الآية 2.
))) الكافي،  ج4، ص57.

))) عوالي اللئالي، ج١، ص٣٧٦.
))) نهج الفصاحة، ص228.

))) موسوعة ميزان الحكمة، ج5، ص441.
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إن الأخلاق الحســنة ضرورية للتعــاون وللحياة 
عَبْــدِ يَوْمَ 

ْ
 مَــا يُوضَــعُ فِــي مِيــزَانِ ال

ُ
ل وَّ

َ
المشــركة، وإن  »أ

قِهِ«))).
ُ
قِيَامَةِ حُسْنُ خُل

ْ
ال

فضَلُ المُؤمِنينَ 
َ
يقول الرســول الأعظم K:  »أ

فضَلُ‌ 
َ
‌ مَنْ‌ سَــلِمَ‌ المُســلِمُونَ‌ مِنْ‌ لِســانِهِ‌ وَ‌يَدِه،‌ وَأ

ً
إِســاما

 .(((»
ً
قا

ُ
حسَنُهُم‌ خُل

َ
‌ أ

ً
المُؤمِنينَ إيمَانا

وْقَهُمَــا خَيْــرٌ مِنْهُمَا ؛ 
َ
يْــسَ ف

َ
تَــانِ وَ ل

َ
ويقــول: »خَصْل

فْعُ لِعِبَادِ الِلَّه«))). يمَانُ بِالِلَّه، وَ النَّ ِ
ْ

ال

كَمَنْ  كَانَ  مُؤْمِنِ حَاجَةً 
ْ
خِيهِ ال

َ
ويقول: »مَنْ قَضَى لِ

.(((» ً
عَبَدَ الَلَّه دَهْرا

يْلٍ 
َ
خِيهِ سَــاعَةً مِنْ ل

َ
ويقول: »مَنْ مَشَــى فِي حَاجَةِ أ

ــهُ مِنِ اعْتِكَافِ 
َ
 ل

ً
كَانَ خَيْرا مْ يَقْضِهَا 

َ
وْ ل

َ
وْ نَهَــارٍ قَضَاهَــا أ

َ
أ

شَهْرَيْنِ«))).

بل عندما يكــون المزاح وإضفاء جــو من  المرح 
»المزاح« مطلوباً  يكــون  الصداقة،  ضرورياً لترطيب 

))) وسائل‏الشيعة، 104 ،ص 157.
))) نهج الفصاحة، ص٢٣٣.

))) مستدرك ‏الوسائل، ج12، ص390.
))) وسائل الشيعة، ج16، ص361.

))) المحجة البيضاء )الفيض الكاشاني(، ج3، ص404.
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مُؤْمِنِ عِبَادَةٌ«))).
ْ
وقد جاء في الحديث: »مِزَاح ال

خِيــهِ 
َ
أ وَجْــهِ  فِــي  جُــلِ  لرَّ

َ
ا ــمُ  »تَبَسُّ فيــه:  وجــاء 

لُلَّه بِشَيْءٍ 
َ
ى عَنْهُ حَسَنَةٌ، وَ مَا عُبِدَ ا

َ
قَذ

ْ
ل
َ
حَسَنَةٌ، وَصَرْفُ ا

مُؤْمِنِ «))).
ْ
ل
َ
ى ا

َ
رُورِ عَل لسُّ

َ
لِلَّه مِنْ إِدْخَالِ ا

َ
ى ا

َ
حَبَّ إِل

َ
أ

))) أربع رسائل كلامية )للشهيد الأول(، ص216.
))) الكافي، ج2، ص 188.
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العمل واجب مقدس 
كانَ رسولُ الله K إذا نَظَرَ إلى الرّجُلِ فأعْجَبَهُ .

ةٌ «؟
َ
هُ حِرْف

َ
قالَ: »هَل ل

فإنْ قالوا : لا..

قَالَ: » سَقَطَ مِنْ عَيْنِي «)))!.

لماذا؟

لأن العمل ضرورة للحياة، وإن الله يبغض الذين 
لا شــغل لهم، والذين هم ثقل عــى الناس، يأكلون 
جهودهــم ويسرحــون ويمرحــون. وفي الحديث: 

اسِ«))). لنَّ
َ
ى ا

َ
هُ عَل

َّ
كَل قَى 

ْ
ل
َ
عُونٌ مَنْ أ

ْ
»مَل

كَــدِّ يَدِهِ يَكُونُ يَوْمَ  كَلَ مِــنْ 
َ
ويقول K: » مَــنْ أ

نْبِيَاءِ!«))).
َ ْ
ل

َ
 ثَوَابَ ا

ُ
خُذ

ْ
نْبِيَاءِ وَ يَأ

َ ْ
ل

َ
قِيَامَةِ فِي عِدَادِ ا

ْ
ل
َ
ا

وكان من عادة الإمام علي C أنّه عندما يفرغ من 
الجهاد في ســبيل الله والمستضعفين في الأرض، يتفرغ 

))) مستدرك الوسائل، ج13، ص 11.
))) الكافي، ج5، ص72.

))) مستدرك الوسائل، ج13، ص24.
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لتعليــم الناس والقضــاء بينهم، فإذا فــرغ من ذلك 
اشــتغل في حائط له )بستان( يعمل فيه بيديه وهو مع 

ذلك ذكر لله.. 

 ،C ومرة  غاب أحد أصحاب الإمام الصادق
فسأل عنه الإمام أين هو؟

قيل: »أَقْبَلَ عَلَ الْعِبَادَةِ وَ تَرَكَ التِّجَارَةَ«.

 
َ

بِ ل
َ
ل  تَــارِكَ الطَّ

َ
نّ

َ
مَا عَلِــمَ أ

َ
يْحَــهُ أ  فَقَالَ C: »وَ

»إنَِّ قَوْمــاً مِنْ أَصْحَابِ  ــهُ؟«، وأضاف: 
َ
ل يُسْــتَجَابُ 

 َ ــقِ اللَّ َّ رَسُــولِ الله K لَـــاَّ نَزَلَتْ  الآية : ﴿ وَ مَْ يَ�ت
أَغْلَقُــوا  يَحْتَسِــبُ﴾  لا  ــثُ  حَْ مِْ  يَرْزُقْــهُ  وَ  ــرَجًا  مَْ لَُ  يَجْعَــلْ 
بْوَابَ وَ أَقْبَلُوا عَــىَ الْعِبَادَةِ، وَ قَالُوا قَدْ كُفِينَا، فَبَلَغَ  الَْ
لَكُمْ عَلَ  بيَِّ C فَأَرْسَلَ إلَِيْهِمْ، فَقَالَ: مَا حََ ذَلكَِ النَّ

مَا صَنَعْتُم«؟

لَ لنَا بأرزاقنا فأقبلنا على  قالوا: يا رسُــولَ اللهِ تُكُفِّ
العبادة.

هُ، 
َ
مْ يُسْــتَجَبْ ل

َ
عَلَ ذَلِكَ ل

َ
هُ مَــنْ ف

َ
فقال K: »إِنّ
بِ«))).

َ
ل يْكُمْ بِالطَّ

َ
عَل

))) الكافي، ج5، ص 84.
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التعليم والتعلم عبادة 
ولأن »العلــم« دعامــة من دعامــات الحياة كان 

التدريس عملًا مقدساً وكذلك الدراسة..

فالشــباب الذي يخرج من بيته في طلب العلم، أي 
علم كان بــرط أن يكون في المجال الإنســاني، فإن 

الملائكة تضع أجنحتها تحت رجليه..

وكما يقول »ليبولد فايس«: »الإســام هو الدين 
الوحيد الذي جعل تعلم العلم مقدساً!«.

اسِ مَنْ  مُ النَّ
َ
عْل

َ
يقول الرســول الأعظم K:  »أ

بَ 
َ
اسِ مَنْ غَل شْــجَعُ النَّ

َ
مِهِ، وَ أ

ْ
ى عِل

َ
اسِ إِل مَ النَّ

ْ
جَمَعَ عِل

اسِ   النَّ
قَــلُّ

َ
 وَ أ

ً
ما

ْ
كْثَرُهُــمْ عِل

َ
ــاسِ قِيمَــةً أ كْثَــرُ النَّ

َ
هَــوَاهُ ، وَ أ

.(((» ً
ما

ْ
هُمْ عِل

ُّ
قَل

َ
قِيمَةً أ

مْ 
َ
وْ ل

َ
مِ عَمِلَ بِــهِ أ

ْ
عِل

ْ
ل
َ
 مِــنَ ا

ً
ــمَ بَابــا

َّ
ويقول: »مَــنْ تَعَل

.(((»!.
ً
عا فَ رَكْعَةٍ تَطَوُّ

ْ
ل
َ
يَ أ ِ

ّ
نْ يُصَل

َ
 مِنْ أ ضَلَ

ْ
ف

َ
يَعْمَلْ كَانَ أ

))) من لا يحضره الفقيه، ج4، ص 394.
))) روضه  الواعظين، ج1، ص12.
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ةٍ مَعَ جَهْلٍ«))). مٍ خَيْرٌ مِنْ صَلَا
ْ
ويقول: »نَوْمٌ مَعَ عِل

نْ 
َ
حِــبُّ أ

ُ
سْــتُ أ

َ
ويقول الإمــام الصادقC: »ل

يْنِ: 
َ
 فِي حَال

ً
 غَادِيا

َّ
ابَّ مِنْكُمْ إِلا

َ
لشّ

َ
ى ا رَ

َ
أ

طَ  رَّ
َ
إِنْ ف

َ
طَ، ف ــرَّ

َ
مْ يَفْعَلْ ف

َ
ــإِنْ ل

َ
، ف

ً
ما ِ

ّ
وْ مُتَعَل

َ
 أ

ً
ــا عَالِمــا إِمَّ

ــذِي 
َّ
ل
َ
 ، وَ ا ارَ لنَّ

َ
ثِــمَ سَــكَنَ ا

َ
ثِــمَ، وَ إِنْ أ

َ
ــعَ أ ــعَ، وَ إِنْ ضَيَّ ضَيَّ

.(((»! حَقِّ
ْ
 K بِال

ً
دا بَعَثَ مُحَمَّ

وهكذا فإنّ »الدين« يعني الحياة، ولكنها حياة فيها 
الخير، بعيدة عن المفاسد، بعيدة عن الظلم، بعيدة عن 

الذل، بعيدة عن الانحلال.

ولقد رأينا كيف أنّ رسول الله K عاتب المسلمين 
على دفن صاحبهم في مقابر المسلمين، لأنه لم يفكر في 
كرامــة أولاده، فتركهم يتكففون الناس بينما كانت له 

أموال كثيرة أنفقها في سبيل الله!

وصدق الله عزوجل حين قال:

 ْ ُ
دَعاك إِذا  سُــولِ  لِرَّ وَ   ِ لَِّ جِيبُوا  اسْــ�تَ ــوا  آمَُ يــنَ  ِ

َّ
ال هَــا  يُّ

َ
أ يــا    {

.((( ﴾ لِــا يُحْيِيــمُْ

))) بحارالأنوار، ج1، ص185.
))) الأمالي للطوسي، ج1، ص 303.

))) سورة الأنفال، الآية 24.
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الإسلام: أن تفعل أفضل
ما تستطيع في كلّ وقت

انفتح باب الســجن، ودخل إليه جنود مسلحون 
يلبســون الدروع وبأيديهم الســيوف والرماح صاح 

أحدهم:

ـ قوموا.. 

كان الخطــاب موجهاً إلى واحد وثمانين مقاتلًا من 
المســلمين وقعوا في الأسر في حربهم مع الروم، كانوا 
خليطاً من الشــباب والكهول إلّ أنّ رئيســهم كان 

شاباً..

كان الجنــود مكلفــن بجلــب الأسرى إلى قصر 
الإمبراطــور ليصدر بحقهم أوامــره الخاصة وهكذا 
اقتادوا الأسرى من البوابــة الخلفية إلى داخل حديقة 
جميلة، ثــم إلى  المبنــى الكبير الــذي كان يجلس فيه 

الإمبراطور.



كان الأسرى يمشــون في وقار وهــدوء، وكانت 
رؤوسهم مرتفعة كأنهم  يتجولون في مركز سياحي.. 
أمّا نظراتهم إلى مظاهر البذخ والترف فكان تقطر منها 

التحقير والإزدراء.

وفي قاعة ضخمة جلس الإمبراطور على كرســيه 
المرصع بالجواهر، وعليه ثياب مزركشــة، وعلى رأسه 

تاج ذهبي ثمين. 

أوقف الجنــود المجموعة الأســرة، وانحنوا هم 
أيضاً إلا أن أحداً من الأسرى لم يفعل ذلك..

ضحك الإمبراطور ضحكة المنتصر، ثم طلب أن 
يتقدم إليه رئيس الوحدة المقاتلــة تلك، فتقدم رجل 
نحيل الجســم، طويل القامة، يميل لونه إلى السمرة، 

وكان على وجهه أثر لجرح لم يندمل..

قال له الإمبراطور: 

-اسمك؟

-عبدالله بن حذافة.

-اســمع يا عبــدالله؛ إنكم حاربتمونــا فانتصرنا 
عليكم، وكان بإمكان جنــودي أن يقتلوكم إلّ أنّني 
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فضّلت ألّ يمسّــوكم بســوء إن قبلتم تــرك دينكم، 
والدخول في ديننا..

وأضاف: 

-والآن فإنّكــم أمام أحد خيارين: إمّا أن ترجعوا 
عن »إسلامكم« وإلّ.

 ثم أشار إلى زاوية من القصر، وسكت!

كان هنالك »قدر« كبير يغلي فيه الزيت وقد وضع 
على نيران ضخمة.

نظــر الأسرى إلى »القــدر« وفهمــوا مــا يقوله 
الإمبراطور، إذ كان واضحــاً أنّه يعني أنّ من يرفض 

ترك دينه، فإنّ جزاءه أن يُلقى في »القدر«.

 وسرت همســة خفيفة بين الأسرى: قال أحدهم 
لزملائه:

-يبدو أنّنا اقتربنا من الشهادة.

-وارتفع صوتهم الخافت:

-الحمد لله..

انتظــر الإمبراطــور منهــم جوابــاً، ولكن دون 
جدوى. فقد كانت ملامحهم الهادئة التي كستها بسمة 
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الرضا، تدل على أنّم لا يعبؤون بما يواجهون.

قال الإمبراطور:عرفت يا عبد الله؟

فقال:عرفت ما تعنيه، ولكننا لن نترك ديننا.

نِ﴾)))،  �يْ الْحُسْــيََ ى  إِحَْ إِلاَّ  ــا  ِ�ن �ب صُــونَ  َّ تَرَ�ب هَــلْ  ﴿قُــلْ 
النصر أو الشــهادة. إنّ الإيمان مخالط بلحمنا ودمنا، 

ولن نتنازل عنه... 

كان »القــدر« الكبير يغلي على النــران، وكانت 
أصوات تكسر الحطب تحته تشيع الرعب، وتملأ الجو 

بالإرهاب.

ولكــن موقف الأسرى الشــجاع، أســقط هيبة 
فبــدأ الحــاضرون -مــن وزراء وكبار  الإمبراطور 
الشخصيات- يلاحقون ملامح الأسرى، ويصفقون 

في أعماقهم لموقفهم الشجاع إزاء الموت.

وتأثّر الإمبراطور، وفكر في نفسه لعل عبد الله بن 
حذافة شاب لم يجرب الحياة، وربما كان مغروراً، ولهذا 
طلب من أكبر الأسرى ســناً أن يتقــدم إليه، وعندما 
وقف أمامــه كرر معه تهديده الســابق ولكن الرجل 

))) سورة التوبة، الآية 52.
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أجابه بقســوة أكثر. فما كان من الإمبراطور -واسمه 
هرقليوس- إلّ أن أمر بــه، فحملوه إلى القدر وبكل 

وحشية رموه فيه..

رنّ صــوت أنين هادئ في القاعــة، وارتفع بخار 
غليظ من »القدر« وبعد لحظات شاهد الحضور عظام 
الرجل وهي تطفو على الزيــت المغلي تارة وتغرق في 

أعماقه تارة أخرى.

بعد ذلك تحدث الإمبراطــور مرة أخرى مع عبد 
الله، بعد أن أشار إليه بما لقيه صاحبه »وهذه المرة كان 

تهديده ممزوجاً بالترغيب«.

ـ أرأيت؟

هذا ما ستلقاه أنت، إذا لم تتراجع، ولكن اسمع يا 
عبد الله، إذا دخلت في ديننا، زوجتك ابنتي وأعطيتك 

إمارة ولاية من ولايات الروم..

فقال عبدالله:إن كل هذا لا يعني لي شيئاً.

الإمبراطور: سوف ترمى في القدر.

عبدالله: الحمد لله. اللّهمّ إن كان هذا يرضيك فلا 
أبالي.
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وأصــدر هرقليــوس  أوامره برمي عبــد الله  في 
» القدر« وفيما كان  الجنود يجرونه باتجاه »القدر« لاحظ 
بعضهم أنّ عبد الله يبكي، فأسرع يخبر الإمبراطور بما 
شــاهد، ففرح ظناً منه أنّ عبد الله قد ندم على تصلبه، 

فأمر بإرجاعه، ولما مثل أمامه قال له.

ـ »لا حاجــة للبكاء، ارجع عن إســامك نطلق 
سراحك«.

ـ لا لســت خائفاً من المــوت ولا بكيت جزعاً مما 
تريــد أن تصنع بي، ولكني بكيــت حيث ليس لي إلّا 
نفس واحدة يفعل بي هذا في ســبيل الله، كنت أحب 
أن يكون لي من الأنفس عدد كل شعرة في جسمي ثم 

تفعل بي هذا في سبيل الله.

غريب أمر هــؤلاء لم يؤثر فيهم »طبخ« أحدهم في 
الزيت وها هو رئيســهم يتمنى أن تكون له ألف روح 

ليبذلها في سبيل مبادئه!

كان هرقليوس قد توصــل إلى نتيجة أنّ قتل مثل 
هؤلاء الرجال جريمة كبيرة لأنهم رجال لا يتكررون 
في التاريــخ ولكنــه كان يفتــش عن مــرر لإطلاق 

سراحهم.
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وجاءته الفكرة، فطرحها فوراً على عبد الله بقوله:

ـ لا داعي لترك دينك، اسجد لي أطلق سراحك.. 

مجرد سجدة.

ولكن عبد الله رفضها قائلًا:

ـ »عندما أسجد لله يعني أنّني أرفض الخضوع لأي 
شخص آخر«.

قال الإمبراطور:

ـ إذن قبّل جبهتي، أطلق سراحك.

ـ »وهذا لا يكون. ولماذا أفعل ذلك؟«.

ـ إذا فعلــتَ ذلك، أطلقــتُ سراح من معك من 
الأسرى.

ـ »هذا أمــر معقول. ففي ســبيل خلاص هؤلاء 
أفعل ذلك«.

وتقــدم إلى الإمبراطــور وطبع قبلــة خفيفة على 
جبهته، لا لكي ينجو بنفسه ولكن لخلاص إخوته في 

السلاح، وقد أطلق سراحهم فعلًا.

* * *



34

وعندما عاد عبد الله إلى المدينة كان بعض أصدقائه 
يعيّونه ويقولون:

»هذا الذي قبل جبهة كافر علج«!!

ووضع الخليفة حداً لهذا التعيير عندما قال:

»كانت قبلة خيرة، خلّصت ثمانين من المسلمين«.



35

من..؟ لمن؟
للحياة سلّم »أولويات« لابد من فهمها بدقة.

ولكن قبل أن نرســم ملامح هذا السلّم، لابدّ من 
الإجابة على هذا السؤال: من..؟ لمن؟ 

نحن للأرض والحياة، أم الحياة و الأرض لنا؟

الإنســان للصناعــة والاكتشــاف والاختراع أم 
الصناعة والاكتشاف للإنسان؟

ثمّ إذا كان كلّ ذلك للإنسان،فلإنســان بعد ذلك 
لمن؟

ومحاولة الإجابة على هذا الســؤال إنّما هي لمعرفة 
»النقطة المركزية« في الحياة.

إنّ الإســام يعتقــد أنّ الحياة نهر جــار وأنّ فيه 
صراعاً دائمًا بين الحق و الباطل، وبين العدل والظلم، 

وبين الحرية والاستعباد.
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و في هذا النهر »الإنســان« هــو النقطة المركزية و 
جريان النهر إنما هو لأجل إرواء عطشه و إسعاده.

وكما قال الله للإنسان في حديث قدسي:

جْلِكَ«))).
َ
شْيَاءَ لِ

َ ْ
ل

َ
قْتُ ا

َ
 »عَبْدِي خَل

ولكن لمن الإنسان؟

في نظر الإسلام إنّ الإنسان لله، ليس بمعنى أنّ الله 
بحاجة إليه، كما أنّ الإنسان بحاجة إلى أشياء الحياة، و 

إنما بمعنى »قيم الله«.

فكل ما في الحياة للإنسان.. أما الإنسان فللعدل، 
الحق والحرية.

و هذا يعني أنّــه عندما نريــد أن نعطي أي شيء 
قيمته، فلابد أن نلاحظ مدى خدمته للإنسان؛ فالخبز 
والماء لهــا قيمة كبرى لأن الإنســان بحاجة إليهما في 

صميم وجوده.

أمّا عندما نريد أن نعطي القيمة لأي إنســان فلابد 
أن نحسب مدى خدمته للعدل والحق والحرية.

و هذا معنى كلام الله في الحديث القدسي:

))) الجواهر السنية في الأحاديث القدسية ، ص710.
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جْلِي«))).
َ
قْتُكَ لِ

َ
 خَل »... وَ

و الــراع في داخل نهر الحياة ليس صراعاً طبقياً، 
و إنّما هو صراع حق وباطــل، و صراع عدل وجور، 

وصراع حرية و استعباد.  

منذ أن خلق الله آدم C انبرى له إبليس.

و عندما جاء هابيل تحداه قابيل.. 

و مع إبراهيم C كان نمرود.. 

و مع موسى C، فرعون.. 

و مع عيسى C بنو إسرائيل..

و مع رسول الله K قريش.. 

و هكذا: نرى الصراع بــن الحق والباطل منذ أن 
خلق الله الأرض.

وهذا الصراع الذي يأخذ في كلّ وقت وكل مكان 
شــكلًا معيناً هــو الذي يفرض على الإنســان نوعية 

الواجبات، و المسؤوليات.. 

لون الطبقة المظلومة  إنّ العمال في بلد ما قد يشــكّ

))) الجواهر السنية في الأحاديث القدسية ، ص710.
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فلابدّ مــن الانتصار لهم لأنّ الحق معهم، و لكنّهم قد 
يشكّلون في بلد آخر الطبقة  الظالمة فلابدّ من مقاومتهم 

لأنّم صاروا مع الباطل.

و يتغير ســلّم الأولويات بتغيّ الزمان، كما يتغير 
بتغير المكان.

المهم أن لا ننسى أنّ النقطة المركزية هي: الإنسان 
و أن النقطة المركزية للإنسان هي: الله.. 

و تصبح المعادلة هكذا: 

الحياة - الإنسان - الله.

فالجهود التي لا تنتهي بالإنسان: هباء. 

و الإنسان الذي لا يرتفع إلى الله: ساقط.

مــن هنا نحن نــزدري صرف 27 مليار دولار في 
ســبيل الوصول إلى القمر، و لتسجيل انتصار شكلي 
على ترابه، في الوقت الذي يموت ألوف الناس جوعاً 
و عطشــاً و عرياً لأنّ هذه الأمــوال لم تكن في خدمة 

الإنسان..

نزدري ذلك الإنســان الذي لا يفعل شيئاً للحق 
والحرية والعدل لأنــه لم يرتفــع إلى الله، وهو حينئذ 
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ليس إلّ معملًا لتبديل الأوكسيجين إلى ثاني أوكسيد 
الكربــون، والفيتامينــات إلى ميكروبــات مضرة، و 

الجديد إلى البالي..

و كما جاء في الحديث:

كَ مِــنْ مَالِكٍ 
َ
 اِبْــنُ آدَمَ:  مَالِي مَالِــي، وَ هَلْ ل

ُ
»يَقُــول

قْتَ 
َ

وْ تَصَدّ
َ
يْــتَ، أ

َ
بْل

َ
أ

َ
بِسْــتَ ف

َ
وْ ل

َ
نَيْتَ، أ

ْ
ف

َ
أ

َ
تَ ف

ْ
كَل

َ
 مَــا أ

َّ
إِلا

وَارِثِ«! ))).
ْ
ل
َ
 ا

ُ
هُوَ مَال

َ
مْضَيْتَ، وَ مَا عَدَا ذَلِكَ ف

َ
أ

َ
ف

صحيــح أنّ كلّ ما يرتبط بالحيــاة مقدس في نظر 
الإسلام، من تقبيل الزوجة في السرير، إلى الشهادة في 

ساحة القتال.

و لكن ليس »كلّ شيء مقدســاً في كلّ وقت« بل 
الحياة »سلّم أولويات« فلكلّ شيء وقته، وزمانه، ومن 

ثم مدى ضرورته للإنسان. 

قد يكون كلّ شيء حسناً: 

أن تأكل، وتنام، و تمارس الجنس. 

و أن تسافر، و تستحم، و تدور. 

و أن تقاتل، و ترابط، و تكافح. 

))) الأمالي للطوسي، ص 519.
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كلّ شيء حسن و لكن ما هو الأحسن؟ و »الأهم« 
وليس »الحســن« و »المهم« ومقيــاس الأهمية إنما هو 
مدى خدمة الشيء للإنســان، ومــدى خدمته لله أي 

للقيم الإلهية.

و لا يكفي أن تبرر عملك بأنّه »حســن«، بل لابدّ 
أن يكون الأحسن. 

من هنا كان لابدّ أن نتعرف على أهم قانون إسلامي 
و هو قانون الأهم و المهم، الذي يجعل للإسلام المرونة 

المطلوبة لتطبيقه في كلّ زمان و مكان..
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سلالم  الأولويات
سلّم الأولويات في حياة الفرد الخاصة:

قد يتساءل بعضنا: ما الذي يجب عليَّ أن أفعله؟.

و الجواب لا يكون مطلقاً، بل لابد من التســاؤل: 
من أنت و أين أنت؟ و في أية مرحلة أنت؟.

أنت شــاب، في منطقة فيها مــدارس، ومرحلتك 
الابتدائية. 

إذن: يجب أن تدرس فقط.. 

و هكذا لابدّ من فهم ظروف الفرد ومرحلته.

كثيرون يتساءلون: هل يلزم أن نتزوج؟

و يأتيهــم الجــواب الإســامي: إذا لم تخافوا من 
الوقوع في الحرام »في صورة عــدم الزواج« فالزواج 

بالنسبة إليكم مستحب و إلّ فالزواج واجب. 

سلّم الأولويات في العبادة
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العبادات ليست أهدافاً في الحياة وإنّما هي وسائل 
لتربية روح الإنسان، و لذلك فهي في خدمة الإنسان، 
و لكــن إذا أصبحت عقبة في طريقــه فإنّا تحذف أو 

تقلّص.

مثلًا الحج على المســتطيع واجــب و لكن إذا كان 
الشاب على وشك الزواج، و لم يكن يملك المال بقدر 
الذهاب إلى الحج والزواج معاً وخاف الوقوع في الزنا 
أوالعادة السرية لو أخّر الزواج، فإنّ الحج يصبح غير 

واجب و لابد من تقديم الزواج.

و الصلــوات الخمس واجبة و على الإنســان أن 
يؤديها وقوفاً ولكن إذا كان الشخص مريضاً يصعب 
عليه القيــام أو يضره فيصليها من جلــوس، و إذا لم 
يســتطع فيصليها و هو نائم، وإذالم يســتطع يصليها 

بالإشارة..

الصوم واجب و لكن بالنسبة إلى المريض و المسافر 
يؤجل عن وقته..

سلّم الأولويّات في الأخلاق:

إن الكذب في الإسلام محرم.

ولكــن إذا ترتبــت على الكــذب مصلحة عامة، 
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كإصلاح ذات البين، يصبح مستحباً.

و في الحرب يصبح مستحباً.

و فيــا إذا ترتّب على الصدق قتــل نفس، يصبح  
الكذب واجباً و هكذا.. 

سلّم الأولويات في الاقتصاد

من المفهوم أنّ الإسلام يقر نظام »الملكية الفردية« 
كما يقر نظــام »الملكية الجماعية«، و هــو يرى الدفاع 
عنها عملًا مقدساً فيقول K: » مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ 
هُوَ شَهِيدٌ«))). 

َ
هُوَ شَهِيدٌ «)))، و »مَنْ قُتِلَ دُونَ عِيَالِهِ ف

َ
ف

و لكنه يأمر بســلب الملكية الفردية فيما إذا كانت 
هنالــك نعمة موفــورة في جانب، و حــق مضيع في 

جانب آخر.. 

فلا ملكية فردية على حساب لقمة عيش الآخرين 
و كفاف ملبسهم و مأكلهم. 

فالإسلام في نظامه بالنسبة إلى »الحاجيات الأولية« 
اسُ شُرَكَاءُ  لنَّ

َ
يجعل الناس سواسية، و يقول K: »ا

))) من لا يحضره الفقيه، ج4، ص380.
))) تهذيب الأحكام، ج6،ص157.
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«)))، و هــي مصادر 
ُ َ
ــكَل

ْ
ل
َ
مَــاءُ وَ ا

ْ
ل
َ
ــار وَ ا لنَّ

َ
فِــي ثَلَاثٍ: ا

الارتزاق الأولية سابقاً: الماء للزراعة، و الكلأ للرعي، 
والنار للطهي.

فإذا كان في المجتمع من لا يملك بيتاً، ولا طعاماً، 
ولا شراباً بمقدار الكفــاف فلابد من تأمين ذلك من 

»فضل« ما يملكه الآخرون..

و لذلك مـنـــع الاحـتـكار، يـقـــول الرسـول 
 خَاطِــئٌ «)))، 

َّ
عَــامَ إِلا لطَّ

َ
 يَحْتَكِــرُ ا َ

الأعظــم K: »لا
مُحْتَكِرُ آثِمٌ عَــاصٍ«)))، 

ْ
ل
َ
ويقول الإمام عــيC: »ا

وعن ضرورة المشــاركة مــع الفقراء يقــول القرآن 
ــائِِ  سَّ لِّ  * عْــوُمٌ   مَّ حَــقٌّ  ــمْ  مْوَالِِ

َ
أ فِ  يــنَ  ِ

َّ
﴿وَال الـكـريـــم: 

ومِ﴾))). حُْ َ ْ
وَال

 و يقول أبــوذر: »عَجِبْتُ لِنَْ لَ يَِــدُ قُوتاً لعِِيَالهِِ 
رُجُ عَلَ النَّاسِ شَاهِراً سَيْفَهُ«. كَيْفَ لَ يَْ

و يقول الرســول الأعظم K: » مَا آمَنَ بِي مَنْ 

))) مستدرك الوسائل،  ج17، ص114.

))) من لا يحضره الفقيه،  ج3، ص266.
))) مستدرك الوسائل، ج13،ص274.

))) سورة المعارج، الآية24 و25.
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بَاتَ شَبْعَانَ وَ جَارُهُ جَائِعٌ «))).

أمّا عندمــا يملك الجميــع كفــاف العيش، فإن 
الإســام يعطي حق الملكية الفرديــة للجميع ـ بعد 
ضبطها بالحقوق و الواجبات و تحديدها بالمباحات ـ 
 خَيْرَ فِي 

َ
لكي يتنافــس الجميع على المزيد. و يقول: »ل

 بِهِ وَجْهَهُ، 
ُ

لٍ؛ يَكُــفّ
َ

مَالِ مِنْ حَل
ْ
 يُحِبُّ جَمْــعَ ال

َ
مَــنْ ل

يَصِلُ بِهِ رَحِمَهُ«))).  يَقْضِي بِهِ دَيْنَهُ، وَ وَ

من كلّ هذه الأمثلة نفهــم قانون الأهم و المهم و 
هو القانــون الذي يفسر لنا كيف نفهم الإســام، و 

كيف نطبقه؟ 

‏ءٍ إِنِّ فاعِــلٌ ذلَِ  ﴿وَلا تَقُلَــنَّ لِــيَْ يقــول الله تعــالى: 
.((( ﴾ ُ ــاءَ اللَّ نْ يَ�ش

َ
غَاً* إِلاَّ أ

وواضح أنّــه لا يقصد من كلمة: »إن شــاء الله« 
القول اللفظي، إذ لا يؤمن الإسلام بحضارة الألفاظ 

كما لا يقصد من »لا تقولن« مجرد القول باللسان.

و لكنــه يقصد: و لا تصمّم على فعل شيء في غد، 

))) الكافي، ج2،ص668
))) الكافي، ج5، ص 72.

))) سورة الكهف، الآية 23 و 24.
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إلّ إذا كان ذلك الشيء مهمًا فيه..

فأنت قد تصمم على الزراعة في السنة القادمة ولكن 
في السنة القادمة يكون التصنيع حاجة ملحة أكثر من 
الزراعة.. هنا يقول الإسلام: غير من تصميمك، ولا 

تقولن لشيء إنّ فاعل ذلك غداً ..

وهكذا فإنّ للحياة سلّم »أولويات« وفي كلّ درجة 
لابدّ أن نتريّث لكي نرى أي شيء هو الواجب، وأي 
شيء هو الأوجب فــإنّ الأمر ليس دائــراً بين ما هو 
واجب وغير واجب دائمًا، بل هو دائر غالباً بين ما هو 

واجب، وما هو أوجب.  

و لقد رأينا كيف رفض عبد الله بن حذافة أن يقبّل 
جبهة إمبراطور الروم لخلاص نفسه، حيث كان ذلك 
يعني الاستسلام للمصلحة الشخصية، ولكنه قبل أن 
يفعل ذلك من أجل المصلحة العليا، التي كانت حينئذ 

خلاص 82 مسلمًا مجاهداً.. 

فهو فعل » الأوجب« في كلا الحالين.

و هكذا يجب أن يكون!
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